
 7 من 1  

 رمضان والتفاعل مع القرآن  عنوان الخطبة
/حال الصالحين مع القرآن  2/القرآن نور وهداية 1 عناصر الخطبة 

 /سبل تحقيق التفاعل مع القرآن3
 ي العقيل  يحيى الشيخ

 7 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأولََ:  

 
هدًى  القرآن  فيه  أنزل  الذي  رمضان  بشهر  الأمة  أكْرَمَ  الذي  لله  الحمد 

إلا   إله  لا  أن  وأشهد  والفرقان،  الهدى  من  وبينات  لا  للناس،  وحده  الله 
وصفَّد  النيران،  أبواب  وغلق  الجنان،  أبواب  رمضان  في  فتح  له،  شريك 
والغفران،  بالرحمة  الصائمين  وعد  وتعالَ  سبحانه   ، الجان ِّ ومَرَدَة  الشياطين 
وبشَّر المتقين بالجنة والرضوان، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، وصفوته  
ربي   صلوات  والمرسلين،  الأنبياء  وسيد  المتقين،  إمام  وخليله،  خلقه  من 
وسلامه عليه، وعلى آله الطاهرين، وصحبه الطيبين، والتابعين لهم بإحسان  

 إلَ يوم الدين. 
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فأوصيكم   بعد:  الله-أما  ننعم   -عباد  ونحن  وطاعته،  الله  بتقوى  ونفسي 

يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا كُتِبا عالايْكُمُ الصِ ياامُ  بشهر رمضان، مدرسة التقوى؛ )
 [. 183(]البقرة: كاماا كُتِبا عالاى الَّذِينا مِنْ ق ابْلِكُمْ لاعالَّكُمْ ت ات َّقُونا 

 
بنزول القرآن؛   -تعالَ-معاشر المؤمنين: هذا شهر رمضان الذي أكرمه الله  

)-تعالَ-قال   للِنَّاسِ  :  هُدًى  الْقُرْآنُ  فِيهِ  أنُْزِلا  الَّذِي  راماضاانا  شاهْرُ 
 [. 185(]البقرة: واب ايِ نااتٍ مِنا الْْدُاى واالْفُرْقاانِ 

 
صلى الله  -المنزَّل على رسوله    -جل وعلا-كلام الله    -عباد الله-والقرآن  

وسلم الله  -عليه  عباد  من  النهار،  وأطراف  الليل،  آناء  المتلو  وكتابه   ،
نوراً وهداية للعالمين، وموعظةً وتذكرةً للمتقين؛    -تعالَ -الصالحين، أنزله الله  

عن كتابه:   -تعالَ-ليدبروا آياته، ويعملوا بأحكامه، ويتَّعظوا بمواعظه؛ قال  
الْْالْباابِ ) أُولُو  واليِ اتاذاكَّرا  تهِِ  آيَا ب َّرُوا  ليِادَّ مُبااراكٌ  إِلايْكا  أانْ زالْنااهُ  (]ص:  كِتاابٌ 
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تلاوةً وحفظاً، لا  عليه  الإقبالُ  الأمة  الصالحين في هذه  دأبَ  ولذلك كان 
سيما في هذا الشهر المبارك، كما تعاهدوا التدبُّر والتفاعل مع آيات القران؛  
لأنهم تلقَّوها رسائل من ربهم تخاطبهم وتعِّظهم، وتأمرهم وتنهاهم؛ استجابةً  

الله   )-تعالَ-لأمر  لاعالَّكُمْ  :  واات َّقُوا  فااتَّبِعُوهُ  مُبااراكٌ  أانْ زالْنااهُ  ا كِتاابٌ  واهاذا
 [. 155(]الأنعام:  تُ رْحَاُونا 

 
لما أقسم ألاَّ ينفق على مِّسْطح،   -رضي الله عنه-فهذا أبو بكر الصديق  

مع من    -رضي الله عنها-وهو ابن خالته، عندما خاض في عِّرْضِّ عائشة  
قوله   فنزل  ذلك؛  قبل  عليه  ينفق  وكان  )-تعالَ-خاض،  أُولُو  :  تالِ  يَاْ والَا 

واالْمُهااجِريِنا فِ   واالْماسااكِينا  الْقُرْبَا  أُولِ  يُ ؤْتُوا  أانْ  واالسَّعاةِ  مِنْكُمْ  الْفاضْلِ 
غافُورٌ    ُ وااللََّّ لاكُمْ   ُ اللََّّ ي اغْفِرا  أانْ  تُُِبُّونا  أالَا  والْياصْفاحُوا  والْي اعْفُوا  اللََِّّ  بِيلِ  سا

يغفر الله لي"،  22(]النور:  راحِيمٌ  أن  بُّ  لَأُحِّ إني  "والله  بكر:  أبو  فقال   ،]
منه   أنـزعها  لا  "والله  وقال:  عليه،  ينفق  التي كان  نفقتَه  إلَ مسطح  فرجع 

 أبدًا". 
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نَةُ بن حصن على عمر بن الخطاب   عُيـَيـْ بعد أن  -رضي الله عنه-دخل   ،
استأذن له ابن أخيه الحر بن قيس، فلما دخل قال: "يا بنَ الخطاب، والله  
ما تعطينا الجزَْلَ، وما تحكم بيننا بالعدل"، فغضِّب عمر، حتى همَّ بأن يقع  

صلى الله عليه  -قال لنبيه    -تعالَ-به، فقال الحر: "يا أمير المؤمنين، إن الله  
)-وسلم الْاْاهِلِينا :  عانِ  واأاعْرِضْ  بِِلْعُرْفِ  واأْمُرْ  الْعافْوا  (]الأعراف: خُذِ 
[، وإن هذا من الجاهلين"، فوالله ما جاوزها عُمَرُ حين تلاها عليه،  199

 وكان وقَّافاً عند كتاب الله.)البخاري ومسلم(. 
 

قرأ سورة براءة،    -رضي الله عنه-: أن أبا طلحة  -رضي الله عنه-عن أنس  
انْفِرُوا خِفاافاً واثقِاالًَ واجااهِدُوا بِاِمْواالِكُمْ واأانْ فُسِكُمْ فأتى على هذه الآية: )

تُمْ ت اعْلامُونا  بِيلِ اللََِّّ ذالِكُمْ خايٌْْ لاكُمْ إِنْ كُن ْ [، فقال: "ألَا  41(]التوبة:  فِ سا
مع  غزوتَ  قد  بنوه:  له  فقال  وشيخًا؛ جهزوني"،  شاباا  يستنفرني  ربي  أرى 

حتى قبُِّضَ، وغزوتَ مع أبي بكر حتى   -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  
فجهَّزوه   "جه ِّزوني"،  فقال:  عنك،  نغزو  فنحن  عمر،  مع  وغزوت  مات، 
فيها إلا بعد سبعة أيام،   له جزيرة يدفنونه  البحر فمات، فلم يجدوا  وركب 

 فلم يتغير. 
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مع آيات كتاب الله،    -رضوان الله عليهم-هكذا تفاعلت نفوس الصحابة  

لا سيما في الإنفاق والجهاد في سبيل الله، كما يتفاعل الشعب الصابر في  
فلسطين، وطليعته المجاهدة اليوم في غزة، يستشعرون آيات الله في جهادهم،  
لكتاب الله،  ومعايشةً  وتدبراً  إيمانًا  الصهاينة،  ينك ِّلون بجنود  وهم  ويرددونها 

 يستنزلون بذلك النصر والتمكين من العزيز الحكيم.
 

ما   أقول  يرضى،  الذي  العمل  وأعاننا على  والتقوى،  للبر  وفَّقنا الله وإياكم 
 تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 

 
 

 الخطبة الثانية: 
 

الحمد لله على نِّعَمِّه وإحسانه، والشكر له على كرمه وامتنانه، وأشهد أن لا  
إله إلا الله وحده لا شريك له في حكمه وسلطانه، وأشهد أن محمدًا عبده  
ورسوله، بشَّر الصالحين بمغفرة الله ورضوانه، ووعد المتقين بنعيم الله وجنانه،  



 7 من 6  

ومن   الطيبين،  وصحبه  الطاهرين،  آله  وعلى  عليه،  وسلامه  ربي  صلوات 
 تبعهم بإحسان إلَ يوم الوفادة عليه ولقُيانه، وسلم تسليمًا كثيراً، أما بعد: 

 
، -عز وجل-معاشر المؤمنين: فيتحقق ذلك التفاعل المنشود مع كتاب الله  

الله   خطاب  بأنه  الإيمان  خطاب   -تعالَ-بتحقيق  هو  المؤمنين،  لعباده 
، ووقاية من الضلال، يخرجهم  هداية وإرشاد وتكليف، فيه عصمة من الزَّلَلِّ
من الظلمات إلَ النور، ويهديهم إلَ صراط مستقيم، قال الحسن بن علي 

عنهما- الله  ربهم،  -رضي  من  رسائلَ  القرآن  رأوا  قبلكم  من كان  "إن   :
 فكانوا يتدبرونها بالليل، ويتفقدونها في النهار". 

 
الله   مع كتاب  المحمود  التفاعل  ذلك  الله-ويتحقق  آياته    -عباد  بتدبر 

التدبر   بثلاثية  فعليه  بالقرآن،  والانتفاع  والخشوع  التدبر  أراد  ومن  وفهمها، 
التي ذكرها الله   )  -تعالَ-والانتفاع  الكريم:  لاذكِْراى  في كتابه  ذالِكا  إِنَّ فِ 

[، عقل حاضر،  37(]ق:  لِمانْ كاانا لاهُ ق الْبٌ أاوْ أالْقاى السَّمْعا واهُوا شاهِيدٌ 
 وسمع متدب ِّر، وشهود قلب مستحضر.
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كما يتحقق ذلك التفاعل المأمول بالتلاوة الدائمة للقرآن، وتحقيق معانيها  
لُوناهُ حاقَّ : )-عز وجل-ومقاصدها؛ كما قال   ي ات ْ نااهُمُ الْكِتاابا  الَّذِينا آت اي ْ

الْْااسِرُونا  هُمُ  فاأُولائِكا  بِهِ  ياكْفُرْ  وامانْ  بِهِ  يُ ؤْمِنُونا  أُولائِكا  واتهِِ  (]البقرة:  تِلَا
: "والذي نفسي بيده، إن  -رضي الله عنه-[، قال عبدالله بن مسعود 121

ولا يحر ِّف   أنـزله الله،  ويقرأه كما  حرامه،  ويحرم  يُحلَّ حلاله  أن  تلاوته  حق 
 الكلم عن مواضعه، ولا يتأوَّل منه شيئًا على غير تأويله". 

 
على حرمات  -عباد الله-نعم   يتجرأ  لا  تلاوته،  يتلُ كتاب الله حق  من   ،

الله، ولا يتعدَّ على حقوق عباده، ولا يُخضْ مع الخائضين، ولا يركن للظلم  
وهو   المجاهدين،  ويؤازر  المرابطين،  ويدعم  المظلومين،  ينصر  بل  والظالمين، 

الَّذِينا  بذلك يتنعم بأخلاق المؤمنين، وبخِّصال المتقين، وبأعمال المحسنين؛ )
هُمْ   واأُولائِكا   ُ اللََّّ اهُمُ  الَّذِينا هادا أُولائِكا  أاحْساناهُ  ف اي اتَّبِعُونا  الْقاوْلا  ياسْتامِعُونا 

 [.18(]الزمر: أُولُو الْْالْباابِ 
 


